
بسالة أھل حوران ضد الفرنسیین فرض علیھم دفع الفدیة وإعدام ثلاثة
من ثوارھم

  سوریة الحدث الإخباریة_ السویداء_ معین حمد العماطوري
شكلت أحداث الثورة السوریة الكبرى مفاھیم عدیدة في الدرس الوطني المستفاد، حیث عملت الثورة ضد الانتداب الفرنسي منذ دخولھ لیشمل 

المناطق الجغرافیة السوریة كافة، والتاریخ الموثق بأمانة وحیادیة یجعل من تلك الأحداث درساً وطنیاً في ربط العلاقة الجغرافیة بالعلاقة
الوطنیة، والأھم الحالة الانتمائیة للأرض ونشر ثقافة المقاومة عاملاً ھاماً في تجسید روح التكافل الوطني، غذ قل ما حدث معركة في منطقة ما
إلا وكانوا الثوار السوریین یحاولون المشاركة مع أھل تلك المنطقة یقیناً أن الوطن بأھلھ والھم الوطني مشترك في توحید الصف والموقف ضد
الاستعمار وأعوانھ، ھذه الثقافة الوطنیة لم تكن لولاً إیمان الزعماء والأھالي لكل منطقة أن أھداف الثورة السوریة الكبرى ھي واحدة وبالتالي
المكان المھدد بالقصف من الفرنسیین ھو نفسھ في منطقة جغرافیا في سوریة، ما ترك انطباعاً وثیقاً بربط الموقف بالغایة والھدف والانسجام مع
متطلبات الحیاة ومقاومة المعاناة والحاجة والفقر والتشرد الذي فرضھ الاستعمار، خاصة وأنھ اتبع أسلوب الفدیة والضرائب القاسیة، التي ترھق
الأھالي وتجعلھم أشد فقراً وحاجة لمتطلبات الحیاة، إذ بالكاد قد تخلصوا من براثن الاستعمار العثماني حتى جاء الاستعمار الفرنسي، ھذا وغیره
یحتاج إلى توثیق دقیق وعمل تدویني ھام في التاریخ المعاصر فما كان من الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي الذي أخذ على عاتقھ التصدي
لھذا المشروع وفق رؤیة منھجیة علمیة تتجسد فیھا الاندفاع والحیادیة والتوثیق العلمي الممنھج بنقل الأحداث بواقعیتھا متكأ على وثائق واقعیة
.../وضعھا ضمن متن عملھ ومنجزه الثقافي الذي اسماه /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي

وعلى سبیل المثال واتباعاً لمنھج أراده في توثیق الأحداث التاریخیة ذكر كیفیة نشوء الثورة مروراً بثورة الشیخ صالح العلي وإبراھیم ھنانو 
والاحداث التي جرت بتدوین تاریخي توثیقي، وما جرى وحدث قد وثقھ برقم وثائقي/24-39"-30-34/ مدون بعملھ، والذي یعود للكتاب أو
المنجز وھو بجزأین یشعر بأھمیة ومصداقیة الوثیقة، بحیث وقف على ثورة سھل حوران التي بدأ فتیلھا في شھر أغسطس عام 1920 وھو یبین
...تلك الحقبة الزمنیة وآثارھا

إذ یذكر الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي عن ثورة سھل حوران في شھر أغسطس 1920 بالقول: "على خلفیةّ قـیام أھل حوران بقتل علاء 
الدین الدرّوبي رئیس وزراء حكومة الملك فیصل بعد معركة میسلون، الذي تلقىّ إنـذاراً مـن السـلّطات الفرنسیةّ، یتضمّن دفع غرامة حربیةّ مع
نزع سلاح القوّات السّوریةّ، وتسلیم الوطنییّن لمحاكمتھم. وإذ قبلَ الدرّوبي بالإنذار جاء إلى حوران على رأس وفد حكومي للتفّاھم معھم حول
الغرامات المفروضة علـیھم، وكیفیة دفعھا، إلا أن شیوخ حوران رفضوا دفع الغرامة الباھظة التي فرضھا الفرنسیوّن، وثار علیھ أھل حوران،
وقتلوه مع بقیةّ أعضاء الوفد في یوم السّبت 21 أغسطس1920م، كما قتل في أثناء الحادث وحید عبـد الھادي مـن نابلس، وكان من بین المسافرین

ً ّ لأ



لأنھّ حاول الفرار، وقتل ضابط إیطاليّ ظنـّھ الثـّوار فرنسیاًّ، وكاھن مسیحيّ وجنود فرنسیوّن٣، فجھّزت السّلطات الفرنسـیةّ حملـة عسكریةّ
 كبیـرة لإخضاع أھل حوران، واشتبكت معھم في معارك عدیـدة اسـتمرّت حتـّى أواخـر أكتوبر، فأعلن أھل حوران أخیرا خضوعھم بعد أن
 :ضُرِبتَْ قرى حوران بالقنابـل، وأحـرق الجـیش البیادر والبیوت. وفرضت فرنسا شروطا وھي
دفع دیةّ الوزراء المقتولین وقدرھا 10 آلاف لیرة ذھباً عن كل وزیر 7 آلاف عن الضّابط الإیطالي و2500 لیرة عن الكاھن ومثلھا عن وحید عبد
الھادي و500 لیرة عن كلّ عسكريّ مقتول. ودفع مئة ألف لیرة ذھباً غرامة. فقبلوا بشروط الفرنسییّن السّابقة إضافة إلى إعادة المنھوبات التي
نھبت من القطار الذي كان یقلُّ الوزراء، وإعطاء الضّمانات الكافیة بعدم ارتكاب اعتداءات جدیدة، وفي 20 سبتمر سنة 1922 أعدم في دمشق
...ثلاثةً من أھل حوران بتھمة اغتیال الوزراء
نلاحظ بأن ربط العمل الاستعماري لا یختلف في مضمونھ عن أي استعمار فھو یأتي للقتل والسرقة والإعدام وكما فعل جمال باشا السفاح بشھداء
اذار عام 1916 وقبلھ الفاروق عام 1911 فقد فعل ذلك الفرنسیین عام 1922 بإعدام من طلبوا الحریة والاستقلال منھم...ولعمري تلك المشاھد
التي لا تخفي بشاعتھا ولا مآثرھا على نفس وثقافة السوریین عبر تاریخھم الوطني المشرف یجعلنا أمام حس المسؤولیة في التوخي الدقة بالتدوین
التاریخي ولھذا جاء لكتاب مبیناً وموضحاً الأحداث بحیادیة ومصداقیة منقطعة النظیر...لعیش مع مكوناتھا رؤیة إبداعیة حقیقة في قراءة التاریخ
...من جدید
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كلمات مفتاحیة: الثورة سمیح الجباعي جبل العرب النمسا
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